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

Abstract
At the beginning of the 21st century, Algerian schools is still suffering from

widespread appearances of violence in its corridors, which limited its educational
yield and affected the quality of academic achievement of its output. Rather, this
pathological phenomenon has evolved and worsened and has become a disquiet for
all parents and officials alike. They are taking multiple shapes and levels that the
Algerian school has not maintained in its past era. Where violence is affecting and
threatening all actors in the school community not even teachers, administrators
and educational advisers have not even extradited.

On that basis, this scientific study comes to dig up, and spread the topography
and the features of this unsuspecting phenomenon, and that’s by sending a deep and
soulful sociological reading of stripping and dissecting the main causes of school
violence. Then discussing them against the background of the existing stock of
ideological and empirical heritage in order to reduce the increase in violence, and
the deterioration of the situation in Algerian school

Keywords: school, school violence, Algerian schools.

المــلخص
ما تزال المدرسة الجزائرية في مطلع القرن الواحد والعشرين تعاني من انتشار واسع النطاق لمظاهر العنف في أروقتها ، 

ا، بل تفاقمت هذه الظاهرة المرضية الشي الذي حد من مردودها التربو  ي وأضر بنوعية التحصيل الدراسي لمخرجا
وأضحت بعبعا تقض مضاجع جميع الأولياء والمسؤولين على حد سواء، حيث أضحت تأخذ أشكالا ومستويات 

تمع متعددة لم تعهدها المدرسة الجزائرية في سالف عهدها، حيث بات العنف يطال ويتهدد جميع الفاعلين في مج
المدرسة، لم يسلم منه حتى المعلمين والإداريين والمستشارين التربويين، وعلى هذا الأساس تأتي هذه الدراسة العلمية في 
شكل قراءة سوسيولوجية معمقة ورصينة لتعرية وتشريح أهم مسببات العنف المدرسي، ومن ثم مناقشتها على خلفية 

ا من .استفحال مظاهر العنف، وتردي وضع المدرسة الجزائريةالمتوافر للحد منالتراث الإيديولوجي والإمبريقيمخزو

.المدرسة الجزائرية، العنف المدرسي،المدرسة: الكلمات المفتاحية
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قدمة م
ونحن على أعتاب بداية الألفية الثالثة ما تزال الجزائر تعاني وعلى غرار بقية دول العالم 
من تنامي لظاهرة العنف بشكل لافت ومهول في أروقة مدارسنا بمختلف أطوارها 

رى عن وقوع الثلاث، حيث كثيرا ما تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بين الفينة والأخ
حوادث شجار وشغب وأعمال عنف دامي سواء في صفوف التلاميذ أو المعلمين أو 
ا لا تزال  مستشاري التربية أو الإداريين، فعلى الرغم من قدم هذه الظاهرة إلا أ
مستمرة  ومستفحلة إلى حد الأن تلقي بظلها وثقلها على سيرورة العملية التربوية 

هذه الظاهرة المرضية تفتك وتعصف بمخرجات مدارسنا والتعليمية، حيث ما تزال 
وتحد من فاعليتها، ولهذا يتوجب  علينا المزيد من البحث والتقصي لحفر ونبش 
تضاريس ومعالم وجذور ومسببات هذه الظاهرة المرضية اللاسوية لتحجيمها وتضييق 

قراءة عليها الخناق وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة النظرية من خلال بعث 
سوسيولوجية في مخزون الفكر والدراسات التي أجريت حول موضوع العنف حيث 
انطلقت هذه الدراسة بمدخل مفاهيمي لتحديد وضبط ماهية أهم الكلمات المفتاحية 
ا  التي تنطوي عليها الدراسة، تم استعراض أهم المقاربات النظرية بمختلف مقولا

تي تعرضت لتفسير ظاهرة العنف، تم الانتهاء والدراسات السابقة بمختلف نتائجها ال
إلى مناقشة واستقراء أهم الأسباب الراهنة التي تسهم في تفشي مظاهر العنف على 
خلفية ذلك التراث السوسيولوجي المستعرض سابقا، للخروج بأهم النتائج التي تشرح 

فصيل هذه مسببات العنف وموقعتها ضمن مخزون الفكر والتراث المعرفي المتراكم، وت
:الدراسة جاء على النحو التالي
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مدخل مفاهيمي.1
للشروع في أي بحث أو دراسة علمية يتوجب تسليط الضوء على ضبط وتحديد 
مدلول أهم الكلمات المفتاحية التي تنطوي عليها الدراسة، وفي هذا السياق يتواجد 

ماهيتيهما أكاديميا في الدراسة مفهومين مركزيين وهما العنف والمدرسة، سنسعى لضبط
:على النحو التالي

:المدرسةمفهوم 1.1
ومن أهمها والمنظرين حولهاوردت جملة من التعريفات الأكاديمية للعديد من الرواد قد

:نذكر
ا) 460، ص2005(جرش عرفها مشال  من حيث المدلول المادي هي البناء :" على أ

بأدوات ووسائل تسهم في وتكون مجهزةليم أو الموقع الذي تتم فيه عملية التعلم والتع
يقع البناء المدرسي خارج المدينة حيث ينعدم وغالبا ماعملية إعداد المتعلمين 

".وضجيج المصانعالاكتظاظ السكاني 

اكما عرفها فرديناردبويسون  دف إلى ضمان عملية ": بأ مؤسسة اجتماعية ضرورية 
إطار الحياة ودمجها فيعداد الأجيال الجديدة أجل إوالدولة منالتواصل بين العائلة 

)16ص، 2004جاسم شهاب ،عليأسعد وطفة و علي (."الاجتماعية

اوتعرف أيضا على  مؤسسة اجتماعية إلى جانب التلقين النظري تدرب الطفل ": أ
والاستئذان كالآداب في حضرة المدرس والسلوك العمليينتدريبا عمليا على الآداب 

التوافق مع الزملاء والمربين خصوصا، وكذلكومخاطبة الكبارلى الفصل الدخول إفي
)110، ص2003،مصباحعامر."(معهموعدم التنازع
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ا جانب الأسرة بوظيفة وتقوم إلىبيئة خارجية بالنسبة للطفل ":كما عرفت على أ
سهير  (."أساسية في نقل التراث الثقافي عن طريق اللغة ثم عن طريق نظمها وأساليبها

)256، ص2001كامل أحمد،

:مفهوم العنف المدرسي2.1

وتتداخل في العنف المدرسي ظاهرة عالمية معقدة ليست مقتصرة على بلد بعينه،
والعنف هو نقيض للتربية فهو يهدر الكرامة تكوينه العديد من العناصر والمسببات،

ميش الآخر وتصغيره والحط من قيمالإنسانية، ته الإنسانية التي  لأنه يقوم على 
وبالتالي يولد إحساسا بعدم الثقة وتدني مستوى الذات وتكوين مفهوم كرمها االله،

والعنف الذي يمارس تجاه التلميذ لا يتماشى مع أبسط حقوقه وهو تجاه الآخرين،
وظاهرة العنف حرية التعبير عن الذات لأن العنف يقمع هذا الحق تحت شعار التربية،

أولهما الإبداء الجسدي الذي ينجم عنه إصابة أو إعاقة :إلى نوعينالمدرسي تنقسم
أو موت باستخدام الأيدي أو الأدوات الحادة لتحقيق هدف لا يستطيع المعتدي 

وهو استخدام كلمات و ألفاظ نابية تسبب ثانيهما الإيذاء الكلامي،تحقيقه بالحوار،
والعنف بنوعيه الجسدي سية،إحباطا عند الطرف الآخر بحيث تؤدي إلى مشاكل نف

أو عنف عنف من الأستاذ تجاه التلميذ،و النفسي يسلك أحد المسارات الثلاث،
يحدث في المرحلة الثانوية، عنف من التلاميذ نحو من التلاميذ تجاه الأساتذة وهو ما

للوقوف على ماهية و مدلول الطاقم الإداري وأخيرا عنف يبن التلاميذ أنفسهم، و 
على هذا و لمدرسي يتعين علينا تشريح المفهوم على اعتباره مفهوم مركب، العنف ا

الأساس سوف نمر إلى تحديد ماهية العنف ثم ماهية العنف المدرسي أكاديميا وعلى 
:هذا الأساس
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:العنفماهية 1.2.1

ويمكن تناول مفهوم العنف من منطلقات مختلفة سواء من حيث السياق اللغوي أو 
.واللفظية والماديةيته أو من حيث أثاره النفسية من حيث مدى شرع

وهو ضد الرفق وقلة الرفق به،الخوف بالأمر،":فقد عرف في لسان العرب بأنه-
)257، ص1956ابن منظور،."(أخده والتعنيف هو التقريع واللوم،وأعنف الشيء

سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون "وعرف العنف بأنه-
دف استغلال طرف أخر وإخضاعه فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة 

مما يتسبب في في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا،
إحداث أضرار مادية ومعنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو لطبقة اجتماعية أو 

)36، ص2009سالم عواودة،أمل (."لدولة أخرى
بأنه) المرض الاجتماعي(في كتابه) 101، ص1972ليمرت،(العالم عرفه يكما-

والضوابط عليه لأنه يخرج عن القواعد وسخط الناسأي تصرف يجلب إدانة "
تمعالتي يقرها السليمة ."ويقبلها ا

كل فعل أو نشاط أو تصرف فيه خروج عن "وعرفه إحسان محمد الحسن بأنه-
تمعقيم  والأخلاقية والتربوية أو الخروج عن القيم الدينية ،وتقاليد ونظم ا

)364، ص2008محمد الحسن،إحسان ."(والتهذيبية
ويعاقب عليه سلوك فعلي يلحق الأذى بالآخرين،":كما يعرف أيضا على أنه-

)204ص،2007،نصيرة خلايفية."(فاعله بناء على قوانين منصوص عليها
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بشير العنف إلى "على أنه ) 11، ص1999إجلال إسماعيل حلمي، (كما عرفه -
مدى واسع من السلوك الذي يعبر عن حالة انفعالية تنتهي بإيقاع الأذى أو 

."الضرر بالأخر، سواء كان هذا الأخر فردا أو شيئا
من خلال استقراء مختلف التعاريف حول العنف نجد أن مفهوم العنف تعدد واختلف 

.وغير متسامحمؤدي ني،إلا أن الجميع يقر على أنه سلوك لا عقلا

:العنف المدرسيماهية2.2.1

ومن أهمها والمنظرين حولهلقد وردت جملة من التعريفات الأكاديمية للعديد من الرواد 
:نذكر

سلوك قصدي ممارس ":على أنه) 255ص،2017(يمينة أوباجي تعرفه الباحثة -
متلكات من طرف التلميذ ويأخذ شكل لفظي أو جسدي أو شكل تخريب الم

ويمكن أن يكون في شكل بسيط مثل عدم الانضباط أو التمرد على المدرسية،
وقد يكون في شكله الخطير القوانين الداخلية أو الكف عن النشاط المدرسي،

داخل المحيط المدرسي موجها نحو وعدوانيا معاحيث يتضمن سلوكا إجراميا 
تهديد بالسلاح نحو الالأقران،والعدوان ضدالأشخاص كالتحرش الجنسي 

."بالمؤسسةوشب النيرانالمعلمين أو موجها للممتلكات كالسرقة 
تعدي التلميذ أو عدد من التلاميذ على غيره من التلاميذ ":كما يعرف على أنه-

م الشخصية  أو العاملين بالمدرسة بالقول أو بالفعل أو بتخريب أو سلب ممتلكا
و الاشتباك مع المعتدي على أن يتم ذلك مما يدفع المعتدي عليه إلى الشكوى أ

عبد طارقعيسى المصري و إيهاب (."في الفصل أو خارجه أو في نطاق المدرسة
) 65ص،2014،الرؤوف محمد
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والذي السلوك العدواني الذي يصدر من بعض الطلاب ":على أنهويعرف أيضا-
تموالتفكير الموجهعلى انخفاض في مستوى البصيرة ينطوي ع المدرسي بما ضد ا

وإداريين وطلاب وأجهزة وأثاث وقواعد وتقاليد مدرسيةيشتمل عليه من معلمين 
سعيد الخولي وآخرون،محمود."(أو ماديوأذى معنويعنه ضرر والذي ينجم

)61ص،2008
نمط من السلوك ":على أنه)262ص،2007(ويعرفه طه عبد العظيم حسين-

أو مجموعة من التلاميذ ضد تلميذ آخر أو من تلميذ يصدريتسم بالعدوانية،
." إحداث أضرار مادية أو جسمية أو نفسية لهمويتسبب فيمدرس 

ا تتفق في أن العنف المدرسي هو ذلك التعريفاتمن خلال استقراء مختلف  يتضح أ
أو الذي يكون من تلميذ أو مجموعة من التلاميذ ضد تلميذ أخرالسلوك العدواني،

ة يصل حتى لتخريب ممتلكات المؤسسة والذي ينتج عنه أضرار ماديضد أستاذ وقد
.أو معنوية

:التراث النظري المفسر لظاهرة العنف المدرسي. 2

سوف نعرج في هذا العنصر إلى استعراض أهم الأدبيات والتراث النظري والإمبريقي 
السياق الذي ساهم كرونولوجيا في بلورة وتفسير ظاهرة العنف المدرسي، وفي هذا 

سوف نستعرض أهم المقاربات النظرية والدراسات السابقة التي سوف نناقش في 
: ضوئها مسببات ومعالم ظاهرة العنف المدرسي، وتفصيل هذا جاء على النحو التالي
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:المقاربات النظرية المفسرة للعنف المدرسي1.2

نظريات لكن لم نجد هناك العديد من النظريات التي تناولت العنف بصفة عامة،
لكن رأينا انه يمكن إسقاط نظريات بصفة خاصة،تطرقت لتفسير العنف المدرسي

الأقرب لتفسيره وذلك لكثرة وقد اخترناالعنف على التلاميذ في الوسط المدرسي 
.العنفلظاهرة ةفسر المنظريات ال

:نظرية التحليل النفسي1.1.2

الذي Sigmund Freud)(ينظر أصحاب هذه النظرية و على رأسهم سيغموند فريد
تمع، أو عجز الذات عن يفسر عنف الفرد بعجزه عن تكييف نزعاته مع قيم ا

من خلال استبدال النزعات  العدوانية و البدائية القيام بعملية التسامي أو الإعلاء
الأنا (كما قد تكون والشهوانية بالأنشطة المقبولة خلقيا وروحيا ودينيا واجتماعيا،

وفي هذه الحالة تنطلق الشهوات و الميول الغريزية من عقالها حيث ضعيفة) الأعلى
يرى سيغموند فريد أن دوافع السلوك العنف كماعن طريق سلوك الإشباعتتلمس 

تنقسم إلى نزوع نخو البناء تمثله دوافع الحياة،يمكن أن تصدر عن طاقة بيولوجية،
هو - فرويد فممكن نوازع الهدم وحسب ونزوع إلى الهدم تمثله دوافع الموت،

وإلى وهي يمكن أن تنتجه علاقة الفرد بمجتمعه من صراعات داخلية،- اللاشعور
)7-6ص ص،2017كردمين،وفاء  .(وإلى مركبات النقصمشاعر الخوف وعدم الأمان،

نظرية تفسير العنف ومن النظريات التي تركز على طبيعة علاقة الفرد بمن حوله،
ن هذه النظرية أن البيئة المحيطة التي لا تساعد الفرد على تحقيق بالإحباط ،وتتضم

وتؤكد بأن كل عنف يسبقه موقف إحباطي و ذاته و النجاح فيها تدفعه نحو العنف،
السلوك العدواني يحدث عقب إحساس الفرد بعدم قدرته من أن ينال ما يريده،

وفي هذه الإحباط،ظهورإلىفان ذلك يؤدي وعندما يؤخر إشباع تلك الرغبات،
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وبذلك تؤمن النظرية بأن العنف ينبع من الطفولة الحالة يبدأ يتفاعل مع العنف،
،2008،وآخرونسعيد الخوليمحمود.(الفترةهذهمعتمدا على التربية والتوجيه أثناء

)108ص

ه أن السلوك العدواني هو أحد الآثار الهامة المترتبة عن ؤ كما أكد دولار وزملا
ط فهو يفترض أن السلوك العدواني يسبقه دائما حدوث إحباط عند الفرد الإحبا

، بمعنى أن حدوث الإحباط سوف يؤدي إلى سلوك عدوانيوالعكس صحيح،
وتساعدنا الملاحظات اليومية أنه يمكن إرجاع السلوك العدواني إلى أنواع متعددة من 

عدواني في صورة الإحباطات، ومن الواضح أنه حيثما حدث إحباط، فهناك سلوك
)108ص،2008،وآخرونسعيد الخوليمحمود (.ما ودرجة ما

النظرية النفسية نجد أن العنف مرتبط بشكل كبير هذهومن خلال ما تم دراسته في
بالتأثيرات الإنسانية التي تؤدي به إلى العنف كما أن شعور الإحباط يؤدي بالفرد إلى 

للتغلب على مشاعر النقص والخوف من العنف كاستجابة تعويضيةسلوكممارسة
.الفشل

:نظرية ابرهام ماسلو2.1.2

تشير هذه النظرية إلى أن الفرد في سياق نموه وتفاعله الاجتماعي مع الآخرين 
يكتسب الكثير من الحاجات النفسية كالحاجة إلى الحب و الأمن والتقدير 

كل مدرج هرمي يبدأ الاجتماعي وغيرها من الحاجات النفسية التي وضعها في ش
بالحاجات الفسيولوجية وينتهي بالحاجة إلى تحقيق الذات في قمة الهرم وأنه لابد من 
ضرورة إشباع هذه الحاجات حتى يشعر الفرد بالتوافق النفسي والاجتماعي ولكن 
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عندما يكون الفرد محروما من إشباع حاجاته النفسية و خاصة الحاجة إلى الأمن فإن 
سلوكه وبالتالي يترتب على عدم الإحساس بالأمن الشعور بالنقص ذلك ينعكس على

وعدم الكفاءة الشخصية و الاجتماعية وبالتالي يشارك في سلوكيات غير مرغوبة 
وعلى هذا يرى ابراهم ماسلو أن العنف هو سلوك يلجأ اجتماعيا كالعدوان والعنف

إليه الفرد نتيجة الفشل في إشباع

ديدا خطيرا حاجاته النفسية خاصة ا لحاجة إلى الأمن لأن الحرمان من الأمن يمثل 
النفسية للفرد فيشعر بالقلق ويكون فريسة ومتغيرات الصحةعلى جوانب 

فيمارس العدوان والعنف وغيرها من والانحرافات السلوكيةللاضطرابات الانفعالية 
عظيم حسين،الوسلامة عبدعبد العظيم حسينطه(. اجتماعياالمرفوضة السلوكيات

)84- 83ص ص ،2010

:النظرية السلوكية3.1.2

تفسر النظرية السلوكية العنف من منظور السبب و النتيجة فهي تري أن البيئة هي 
المحدد الرئيسي في تشكيل سلوك الفرد وأن شخصية الفرد تتشكل من خلال الخبرات 

بيئة وأن التعلم يشكل التي يتعرض لها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية داخل ال
جوهر هذه العملية النمائية حيث ركز واطسون رائد المدرسة السلوكية على دراسة 
البيئة باعتبارها ذات أثر فعال في تشكيل السلوك ويرى أصحاب هذه النظرية أن 
السلوك يتحدد بواسطة البيئة التي يعيش فيها الشخص وأن الظروف المادية و 

ة هي التي تؤثر في تحديد السلوك وأن تأثير البيئة يمتد إلى الاجتماعية داخل البيئ
تم بتأثير البيئة )التفكير والمشاعر(السلوك الداخلي وأيضا إلى السلوك الخارجي فهي 

عبد طه (.على سلوك الفرد بمعنى أن البيئة هي التي تسهم في تشكيل السلوك العنيف
)88-87ص، ص2010عبد العظيم حسينسلامةو العظيم حسين
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:النظرية المعرفية4.1.2

م و بحوثهم "Cognitive Psychologie"حاول علماء النفس المعرفيون في دراسا
ال الإدراكي أو الحيز  إلى معرفة كيفية إدراك العقل الإنساني وقائع أحداث معينة في ا

ها على الحيوي للإنسان كما يتمثل في مختلف المواقف الاجتماعية المعاشة و انعكاس
الحياة النفسية للإنسان مما يؤدي به إلى تكوين مشاعر الغضب و الكراهية و كيف أن 
مثل هذه المشاعر تتحول إلى إدراك داخلي يقود صاحبه على ممارسة السلوك العدواني 
ومن ثم كانت طريقتهم العلاجية للتحكم في هذا النوع من السلوك العدواني عن طريق 

زويده بمختلف الحقائق و المعلومات المتاحة في المواقف مما يوضح التعديل الإدراكي و ت
ال الإدراكي و لا يترك فيه أي غموض أو ام مما يجعلهأمامه ا بكل الأبعاد متبصراإ

،2018قريشي،عبد الكريم مباركة و مصطفى.(و العلاقات بين السبب والنتيجة
)844ص

Crick and(وهذا ما جاء به لكريك ودودج Dodage( في نظريته معالجة المعلومات
وتفسير التي تشير إلى أن الطالبة التي تمارس العنف يكون لديها قصور في تشفير 

البيئة ونواياهم وأفكارهم فيإذ أن التفسيرات الخاطئة لمقاصد الآخرين ،المعلومات
.ترتبط بهوالنتائج المرغوبة منه أن الهدف من سلوك العنف،العنف كماترتبط بسلوك 

ولديها اعتقاد فالطالبة التي يكون لديها قصور في حل المشكلات الاجتماعية،
أن سلوك العنف هو سلوك مشروع العنيف كاعتقادهاويدعم السلوكمنحرف يبقى 
. الأخرياتلاعتبارات لدى الطالبات اوهدف لتحقيق بعض المطالب و لتقدير الذات،

)844ص،2018، قريشيعبد الكريممباركة و مصطفى(
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:ينظرية التعلم الاجتماع5.1.2

وهي ترتبط بأعمال باندورا سلوك العنفوهي من النظريات التي اهتمت كثيرا بتفسير 
ترى أن السلوك العنيف سلوك متعلم من خلال والتقليد فهيالنمذجة وبحوثه عن

ه الآخرين فالفرد يتعلم سلوك العنف من خلال ملاحظتوملاحظة سلوكالتقليد 
ا الأب تجاه الأم أو الإخوة في الأسرة أو قد يتعلم ذلك  لمشاهدة العنف التي يقوم 

وأن تعلمالسلوك من خلال جماعة الأقران أيضا لما لهم من تأثير قوي على الطفل 
.السلوك العنيف لدى الفرد يتأثر بمدي تكرار هذا السلوك

لمهارات و السلوكيات من خلال وتشير هذه النظرية أن الأطفال يتعلمون الكثير من ا
ملاحظة سلوك الآخرين حولهم وأن التعلم بالملاحظة يعد مسئولا عن تشكيلة واسعة 
من سلوكيات الأطفال ومنها العنف باعتباره سلوك متعلم يتعلمه الأطفال و المراهقين 
من خلال النمذجة و يتعلم الطفل أيضا هذا السلوك من خلال عملية الثواب 

الفرد يميل إلى تكرار السلوك الذي يثاب عليه ويقلع عن السلوك الذي والعقاب ف
يعاقب عليه و ما ينطبق على أي سلوك ينطبق على سلوك العنف أي أن السلوك 
المتعلم يتم تعزيزه أو عقابه من خلال نتائجه التي تظهر وعلى هذا عندما يشجع 

طه .( ذا السلوك لديهمالآباء السلوك العنيف لدى أطفالهم فإن ذلك يؤدي إلى ه
)90ص،2010عبد العظيم حسين،سلامةو عبد العظيم حسين

من خلال هذه النظرية يتضح لنا أن سلوك العنف عند التلاميذ يتم تعلمه عن طريق 
والنمذجة سواء في الأسرة من خلال مشاهدة ما يحدث من عنف من الأب التقليد 

فالأطفال يميلون كثيرا جماعة الأقران،مننحو الأم أو من الأب نحو الإخوة أو حتى 
لتقليد أصدقائهم فإذا كان هؤلاء الأصدقاء يمارسون العنف داخل المدرسة فتنتقل 

.عدوى العنف لبقية زملائهم
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:نظرية الضبط الاجتماعي6.1.2

تعد هذه النظرية العنف، كماالنظريات التي تسهم في تفسير سلوك أكثرهي إحدى
السوسيولوجية التي تنظر إلى العنف على اعتبار أنه استجابة للبناء من بين النظريات 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن العنف غريزة إنسانية فطرية تعبر عن الاجتماعي،
تمع في وضع قيود محكمة على أعضائه .نفسها بنفسها عندما يفشل ا

خط الدفاع أن أصحاب نظرية الضبط يرون أن )"2001(لطفيإبراهيمطلعت "وأشار
فأعضاء .وتستنكرهبالنسبة للمجتمع يتمثل في معايير الجماعة التي لا تشجع العنف 

تمع الذين لا يتم ضبط سلوكهم عن  طريق الأسرة وغيرها من الجماعات الأولية، ا
وسائل الضبط الاجتماعي الرسمية وعندما تفشل يتم ضبط سلوكهم عن طريق 
تمعالضوابط الرسمية، يظهر سلوك الع .نف بين أعضاء ا

إلى أن نظرية الضبط الاجتماعي تدور حول )2000(كما أشار محمد أحمد خطاب
الأفراد كماطبيعي يوجد لدى جميع شيءافتراض أساسي مؤداه أن الدافع للانحراف 

محمودسعيد. (الفردالذي يجب أن يتعلمه الشيءوالامتثال هيتذهب إلى أن الطاعة 
)106، ص2008،وآخرونالخولي

،2008،وآخرونسعيد الخوليمحمود:(فيوتبرز أهم النقاط الأساسية لهذه النظرية
)106ص

الات المقبولة - تمع مجموعة من القواعد التنظيمية التي تحدد للأفراد ا وغير خلق ا
.بين أنماط السلوكية الاجتماعيةالمقبولة
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تمع لتحقيق أهدافه تعتبر التنشئة الاجتماعية أهم الأدوات التي ي- ضعها ا
.الضبطية

عندما تصاب أدوات الضبط بالضعف يصبح سلوك الأفراد أقرب إلى الانحراف -
.منه إلى التوافق

:النظرية البنائية7.1.2

ترى هذه النظرية أن سلوك العنف برز بين أهمية الأفراد الذين يعانون من الإحباطات  
اعية متدنية و علاقات عاطفية ضعيفة مما كنتيجة لظروف مادية واقتصادية و اجتم

م إلى الإيذاء الجسدي و النفسي للآخرين في محيطهم الذي يتواجد فيه و  يدفع 
ذلك أن للعمليات المعرفية لدى الفرد دورا مهما في اتخاذ القرار المناسب منيتضح

فة بمعنى حول الأسلوب المناسب الذي يجب أن يتعامل به مع المواقف الحياتية المختل
وانطلاقا من ذلك أسلوب التفكير الذي يميل إليه الفرد ينبع أساسا من بعد معرفي،

يجب أن يوفر للأفراد كما من الاستقرار النفسي كم يدعم تفاعلهم الإيجابي مع 
م إلى مشاعر و الآخرين ويبعدهم عن ال انفعالات حادة تبعث على سلبية التي تؤدي 

عبد الرؤوف طارق عيسى المصري و إيهاب .(الميل إلى العنفالتوتر ثم الغضب و أخيرا 
)33، ص 2014محمد،

:الرمزيةلنظرية التفاعلية ا8.1.2

واحدة من المحاور الأساسية التي تعتمد عليها النظرية الاجتماعية الرمزيةتعتبر التفاعلية 
ا تبدأوهي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى لفهم الوحدات الكبرى، بالأفراد بمعنى أ

فأفعال الأفراد تصبح ثابتة لتشكل بنية من الأدوار،.لفهم النسقوسلوكهم كمدخل



150120216194
 

 

- 75 -

ويمكن النظر إلى هذه الأدوار من حيث توقعات البشر بعضهم تجاه بعض من حيث 
.المعاني والرموز

فالتفاعلية الرمزية إحدى المداخل النظرية العامة لدراسة السلوك الاجتماعي ومن أبرز 
يرى أصحاب هذه النظرية أن و . وجورج هيربرت ميدي هذا المدخل تشارلز كولي ممثل

فالناس يتعلمون سلوك العنف بنفس سلوك العنف يتم تعلمه خلال عملية التفاعل،
ا نمط أخر من أنماط السلوك الاجتماعي فسلوك العنف يتم  الطريقة التي يتعلمون 

ا الأسرة التي تتعلمه عن طريق التنشئة الاجتماعية، .والمدرسةقوم 

أيضا يرى التفاعليون أن عملية تعلم العنف ترتبط بشدة بمرحلة التنشئة الاجتماعية 
لدور الرجل والذي يتضمن تعلم الصبية الخشونة والصلابة وأن يعتمدوا على أنفسهم،
فبعض الآباء يشجعون أبنائهم على التصرف يعنف مع الآخرين في بعض الواقف،

م بألا يكونوا ضحايا للعنف في مواقف أخرى والبعض الأخر ينظر للعنف ويطالبو
بل إن بعض الآباء يطالبون أبنائهم الوحيدة للحصول على ما يريدون،وكأنه الطريقة

)110ص،2017كمال بوطورة،(.على التصرف بعنف عند الضرورة

منه العنف المدرسي إن أصحاب النظرية التفاعلية يبدؤون بدراستهم للنظام التعليمي و 
،والمعلمفالعلاقة بين الطلبة ) مكان حدوث الفعل الاجتماعي(من الفصل الدراسي 

مع والمدرسون بعضهمإذ يدرك التلاميذ أو بين الطلبة مع بعض هي علاقة حاسمة،
.والعلاقات الاجتماعيةبعض حيث يحققون نجاحا أو فشلا تعليميا في الدراسة 
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رمزية الحديثة تفسر العنف من خلال اختلاف المعاني والرموز التي والنظرية التفاعلية ال
ا الأفراد بحيث ركزت على نقطتين هامتين هما ، 2014جهاد علي سعايدة، (:يؤمن 

)60-59ص ص 

يصبغها الفرد على والتفسيرات التيالمواقف والرموز ، التنشئة الاجتماعية والشخصية
.المواقف المختلفة

في الحياةنظرية يتضح لنا أن أصحاب النظرية التفاعلية يركزون فمن خلال هذه ال
اليومية على العلاقات الرمزية وغير الرمزية فبمأن الإشارات والرموز لها معاني مشتركة 
بين الأفراد فعند اختلاف الفهم لهذه الإشارات والرموز فسيؤدي ذلك لحدوث سوء 

بين التلاميذ لتلاميذ أنفسهم أوفهم بين الأفراد وبالتالي حدوث مشكلات بين ا
.والأساتذة أو حتى مع إدارة المدرسة

:النظرية التكاملية9.1.2

تعد النظرية التكاملية من أحدث النظريات التي درست السلوك الإنساني فهي ترى أن 
الوقت نفسه وهي ومتداخلة فيأبعاد متعددة واجتماعية ذاتالعنف ظاهرة إنسانية 

ذلك حادية أو التفسير الأحادي الذي ينظر للعنف من زاوية واحدة،ترفض النظرة الأ
أن والمسببة للعنف، كماالمتعددة وتشابك العواملأن هذا التفسير لا يتفق مع تعدد 

التكاملية تؤمن بضرورة تكاثف التخصصات المختلفة وذلك بالاستفادة من ية النظر 
.نتائجها

لاسيما لهذه الظاهرة،" الفهم النفسي المتكامل"بةالتكاملية بمثايةوبالتالي فإن النظر 
وأن هذا الفهم قد اعتمد على التفسيرات السابقة التي ينطوي كل منها على جانب 

باقي ولم تغطمن الأهمية نظرا لكون كل نظرية قد كشفت الغطاء عن جزء أو زاوية 
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للوصول ومنهجياواجتماعياولذلك فإن الاستفادة منها جمعيا مطلبا نفسيا الجوانب،
)846ص،2018قريشي،عبد الكريممباركة و مصطفى . (والمتكاملإلى الفهم الناضج 

بناء على ما سبق من نظريات نجد أن كل واحدة من هذه النظريات فسرت العنف 
فهناك من فسرته من زاوية نفسية مرتبطة بالشخصية وهناك من من زاوية معينة،

ي بمعنى حسب ظروف البيئة المحيطة سواء الاقتصادية فسرت العنف من زاوية بيئية أ
أن أشملها كانت النظرية تفاعلية، إلاوهناك من فسرته من ناحية الخ...أو الاجتماعية

التي ركزت في تفسيرها للعنف على كل فهي تربط بين كل هذه النظريات و التكاملية 
.والبيئيةالنفسية العضوية،سواء البيولوجية أو العوامل

:السابقة المفسرة للعنف المدرسيالدراسات2.2

سوف نستعرض في هذا الإطار جملة من الدراسة المحلية والعربية التي جرت في بيئات 
ة لبيئة الدراسة المحلية وتفصيلهم جاء على النحو الآتي :اجتماعية مشا

:الدراسات المحلية والتي تمثلت في1.2.2

مظاهر العنف المدرسي وتداعياته في (بعنوان)2016/2017كمال بوطورة (دراسة 
فقد هدفت إلى تحليل سوسيولوجي لظاهرة العنف المدرسي في مرحلة )المدارس الثانوية
ولقد استعان الباحث تلميذ وتلميذة،) 300(بلغت عينة الدراسة التعليم الثانوي،

ستمارة ومن أجل المقابلة والابجملة من الأدوات في جمع البيانات تمثلت في الملاحظة،
المئوية،النسبالتكرارات،(:كالتالي)SPSS(معالجة البيانات المستوفية من برنامج 

Test(اختباراتمعامل الارتباط بيرسون،الانحراف المعياري،المتوسطات الحسابية،

T(،وأشارت الدراسة في نتائجها إلى أن العنف ،كرونباخمعامل ألفا  لحساب الفروق
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ختلفة منتشر بين صفوف تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بثانويات مدينة بمظاهره الم
في )0.05(الشريعة ولاية تبسة ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستو دلالة

أشكال العنف التي يتعرض لها تلميذ مرحلة التعليم الثانوي تعزى لمتغير النوع 
كل إحصائية بينذات دلالةتباطيهعلاقة ار ،كما أنه توجد )إناث-ذكور(الاجتماعي

مظهر من مظاهر العنف الذي يتعرض له تلميذ مرحلة التعليم الثانوي و تدني تقدير 
الذات و العزلة الاجتماعية و وجود علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين كل 

الذي ) التحرش الجنسيالنفسي،البدني،اللفظي،(مظهر من مظاهر العنف المدرسي
.ض له تلميذ مرحلة التعليم الثانوي و التغيب المدرسييتعر 

والتي هدف لفهم أسباب و أبعاد ظاهرة العنف في )2011بورنان حياة (أما دراسة 
الوسط المدرسي وعلاقته بتقدير الذات عند تلاميذ الطور الثانوي ،بلغت عينة 

كما ،كأداة أساسية اختارت الباحثة استمارة المقابلةتلميذ و تلميذة،)150(الدراسة 
كاف مربع و قد تم حساب كلا المعاملين استخدمت معامل ارتباط  بيرسون،

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك SPSS(17(باستخدام الحزمة الإحصائية الاجتماعية 
علاقة ارتباطيه بين تقدير الذات والعنف في الوسط المدرسي و لا توجد فروق ذات 

.لدى تلاميذ الطور الثانوي و متغير الجنسدلالة إحصائية بين العنف 

إلى  تحديد العلاقة بين طبيعة التنشئة ) 2008/2009جازية بولحواط(وهدفت دراسة 
وقد اعتمدت على تقنية الاستمارة الاجتماعية للتلميذ و سلوكه العنيف في المدرسة،

ئية تلميذ و تلميذة من الأقسام النها)133(والتي طبقت على عينة مكونة من 
للمدرسة الثانوية وقد تم تحليل البيانات استنادا للمعلومات الكمية دون إهمال 
المعطيات الكيفية و كشفت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط بين السلوك العنيف 

وهناك علاقة بين أسلوب للتلميذ في المدرسة وطبيعة العلاقة السائدة بين الأبوين،
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قل القيم و العادات والخبرات الاجتماعية مع سلوكيات في نالأبناءالأبوين كما يدركه 
كما أظهرت الدراسة تأثر سلوك  التلميذ بطبيعة النسق التلميذ في المؤسسة التعليمية،

بالإضافة لتأثر سلوكه بطبيعة انتمائه المدرسي والاتجاه المتبنى من طرف إدارة المدرسة،
.لجماعة الرفاق

إلى التعرف على علاقة الضغط النفسي )2004/2005كروم خميسي(وهدفت دراسة 
بالعنف لدى تلاميذ الثانويات ولقد عمد الباحث إلى تطبيق دراسته الميدانية على 

تلميذ وتلميذة يزاولون دراستهم بخمس مؤسسات )100(ــــــــ عينة من التلاميذ قدرت ب
للتعليم الثانوي ولقد استعان الباحث بالاستبانة كأداة أساسية ومن أجل معالجة هذه 
البيانات المستوفية من مجتمع البحث لجأ الباحث إلى استخدام جملة من المقاييس 

وطردية بين وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة ارتباطيه موجبة ") ت" واختبار
الضغط النفسي و العنف المدرسي لدى تلاميذ السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي 
و توجد فروق بين الجنسين في الضغط النفسي حيث إن الذكور أكثر تعرضا للضغط 

عدم وجود فروق جوهرية بين عينة تلاميذ الريف و عينة تلاميذ النفسي من الإناث،
كما أنه توجد فروق بين الجنسين في العنف المدرسيفسي،المدينة في الضغط الن

،حيث أن الذكور يميلون أكثر للعنف من الإناث و أخيرا لا توجد فروق جوهرية و 
.ذات مغزى بين تلاميذ الريف و تلاميذ المدينة في العنف المدرسي

:فيوتمثلت الدراسات العربية2.2.2

أسباب العنف "بعنوان ) 2010/2011ي محمد صاحب أسعد و ياسمين السمر (دراسة 
إلى هدفت " لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين و المعلمات 
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الكشف عن أسباب ظاهرة العنف والعدوان لدى التلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة 
ن أجريت الدراسة في مركز سامراء ،تكونت عينة الدراسة منظر المعلمين والمعلمات،

فقرة بثلاثة بدائل 24مكونة من استبانة وطبقت عليهم معلما و معلمة،)177(
موافق جدا، وغير موافق و توصلت الدراسة إلى أنه لوسائل الإعلام دور كبير موافق،

في ظاهرة العنف لدى التلاميذ من خلال ما يشاهدونه من أفلام كرتون ومسلسلات 
م وأخبار تحتوي على العنف وللألعاب ال تي يمارسها الأطفال دور كبير في اكتسا

العنف ،كما أن للعوامل الأسرية مثل غياب الوالدين أو أحدهما والعقاب البدني من 
.قبلهما في حالة وجودهما و النزاعات فيما بينهما إسهام في بروز العنف

فقد هدفت للتعرف على العوامل) 2005فهد بن علي عبد العزيز الطيار (أما دراسة 
الاجتماعية المؤدية للعنف لدى طلبة المرحلة الثانوية، وكانت الاستبانة الأداة الرئيسية 
حيث وجهة للطلبة، كما طبقت استمارة مقابلة مع المديرين والوكلاء والعمال 

الانحراف والمرشدين ، استخدم الأساليب الإحصائية المتمثلة في المتوسط الحسابي،
لى وجود دور متوسط بالدرجة الأولى للبيئة الأسرية في المعياري وتوصلت الدراسة إ

كما أشار الطلاب إلى وجود دور متوسط استفحال ظاهرة العنف المدرسي،
مستوى الاقتصادي في بروز العنف المدرسي لدى الطلاب، في حين أكد المديرون لل

خل على الدور الكبير للجانب الاقتصادي من فقر وحرمان في بروز سلوك العنف دا
.سالمدار 

:النظريمناقشة مسببات العنف على خلفية التراث . 3

فهي تمس أغلب المؤسسات التعليمية،ظاهرة العنف المدرسي ظاهرة عالمية معقدة،
ا مرتبطة في نظر العديد من الباحثين بعدة عوامل فمنها ما هو اجتماعي  لأ

تمع المحيط بالتلاميذ واقتصادي ومنها ما هو سياسي وإعلامي ومنها البيئي المر  تبط با
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وبما أن السلوك هو محصلة لخبرات ومشاعر سوء داخل المدرسة أو خارجها،
إذا فالطفل ينقل كل وأحاسيس ومؤثرات بيئية ونفسية واجتماعية سابقة وحاضرة،

ذلك إلى المدرسة ليحدث بعد ذلك التفاعل بين العوامل السابقة والحالية ليتولد عنه 
وعليه يمكننا ذكر أهم المسببات للعنف المدرسي فيما المدرسي العنيفسلوك الطفل

:يلي

:أسباب تتعلق بالشخصية1.3

حيث أنه هناك ارتباط بين السلوك العنيف ومستوى الذكاء و الاندفاعية لدى 
الأطفال الذين يكون مستوى الذكاء منخفضا لديهم ويكون مستوى الاندفاعية 

دراسي، الذي بدوره يؤدي إلى العنف هذا بالإضافة أن يعانون من الفشل الف،مرتفعا
انخفاض تقدير الذات ونقص المهارات الاجتماعية و الاغتراب وكذلك العدوانية في 

فالأطفال الذين تعرضوا للعنف والخبرات الصدمية في الطفولة يحتمل أن الطفولة،
والسلوك العدواني إذ يكونوا عدوانيين في المراهقة كذلك هناك علاقة بين تقدير الذات

أن انخفاض تقدير الذات يرتبط بالسلوك العدواني لديهم ويحافظ على مكانتهم بين 
عبد العظيم طه (.الأقران ويساعد على تجنب الصورة السلبية عن الذات مع الآخرين

)36-35ص، ص2010عبد العظيم حسين،سلامةو حسين
ئجها حيث وجد هذا الأخير أن هناك هذا ما أكدت عليه دراسة كمال بوطورة في نتا

ات دلالة إحصائية بين كل مظهر من مظاهر العنف الذي يتعرض له ارتباطيه ذعلاقة 
تلميذ المرحلة الثانوية وتدني تقدير الذات حيث أنه عندما ينخفض تقدير الذات 

فرض يللتلميذ يحاول إبراز نفسه من خلال التصرفات غير السوية، ليبين أنه موجود و 
حيث أن الفرد بحاجة إلى ابراهام ماسلونظريةفسه بالقوة وهو ما أكدت عليه أيضان
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تحقيق ذاته والتي وضعها ماسلو في قمة الهرم وأنه لابد من إشباع هذه الحاجات حتى 
يشعر الفرد بالتوافق النفسي و الاجتماعي وغير ذلك يصبح يمارس سلوكيات منحرفة 

.ومرفوضة اجتماعيا كالعنف
أن هناك علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين كل مظهر من مظاهر أيضاووجد

العنف الذي يتعرض له تلميذ المرحلة الثانوية والعزلة الاجتماعية حيث أن الفرد عندما 
أكدته وهذا ماحالة من الاغتراب، عنهم ويعيشيشعر بالإحباط مما حوله ينعزل 

والنجاح التي لا تساعد الفرد على تحقيق ذاته نظرية الإحباط حيث أن البيئة المحيطة
قدرته على والقلق لعدمتدفعه إلى العزلة الاجتماعية وبالتالي الإحساس بالإحباط فيها

بالإحباط الذي التجاوب مع الآخرين وفي هذه الحالة يبدأ يتفاعل مع الإحساس
.يؤدي به إلى انتهاج سلوك العنف
إلى وجود علاقة هذا الأخيرخميسي حيث توصلوهذا ما أكدته أيضا دراسة كروم

النظرية السلوكية من منظور وما أكدتهوالعنف المدرسيارتباطيه بين الضغط النفسي 
وأن السبب والنتيجة فهي ترى أن البيئة هي المحدد الرئيسي في تشكيل سلوك التلميذ 

التلميذ يعيش فإذا كانلها،التلميذ تتشكل من خلال الخبرات التي يتعرض شخصية
في بيئة اجتماعية مليئة بالضغوطات النفسية فيولد عنده الانفجار المتمثل في سلوك 

.العنف لينفس به عما يجول بداخله من غضب من مختلف الظروف المحيطة به
:تتعلق بالأسرةأسباب2.3

ع إذ تعتبر الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الفرد ويتعامل م
فقد أكدت الإنسانية،أعضائها وهي الحضن الاجتماعي بل وتنمو فيه الطبيعة 

الدراسات النفسية أن طابع الشخصية لأي فرد يتكون أولا من الأسرة التي ينشأ فيها،
تمع يتوقف على الطابع الثابت نسبيا الذي  وأن تعامله مع نفسه وفي عمله وفي ا

يقتصر أثر التربية الأسرية على شخصية الفرد في تكون في محيط حياته في الأسرة ولا



150120216194
 

 

- 83 -

، 2011عبد القادر القرالة،علي (المدرسة بل ويمتد أثرها إلى حياته كتلميذ في طفولته،
)25ص

فللأسرة دور هام في تشكيل سلوك الطفل السوي وغير السوي والذي قد يسهم في 
ة ولديه الكثير من للمدرسيذهبالعنف داخل المدرسة فالتلميذ حين سلوكظهور

إلىالمشكلات الأسرية قد يجد في المدرسة متنفسا وقد ينقل العنف من داخل الأسرة 
وعدم فهم الزوجين من صراعوما يصاحبهافالمشاكل الأسرية داخل الأسرة المدرسة،

لبعضهما، تساهم لا محالة في تصدع علاقة الطفل بوالديه، الأمر الذي يؤدي 
شي اللحمة الأسرية والدفء العائلي داخل البيت، بالإضافة للتفكك الأسري وتلا

المستوى المعيشي للأسرة مما ينعكس سلبا على نفسيةإلى تدني

سلوك العنف والعصيان والتمرد  لديهالطفل فيشعره بالإهمال والحرمان والإحباط فيولد 
.كرد فعل على ما يحدث له

أنماط التنشئة الأسرية تساهم في بروز أنوالاجتماعية وتؤكد كثير من البحوث النفسية 
المفرطة واستعمال القسوةالسلوك العدواني عند الطفل فالتذبذب في معاملة الأبناء 

أضف إلى ذلك عدم اتفاق الوالدين على كيفية التعامل مع أخر،والتساهل حيناحينا 
ا وعدمالطفل يؤدي إلى تفكيك شخصيته  يفضي إلى استقرارها النفسي مما واضطرا

ص ص ،2008مكي،رجاء (التمرد على أوامر الوالدين وبالتالي على النظام المدرسي
141-159(

ا جازية بولحواط وهذا ما أكدته الدراسة التي - في أن هناك علاقة ارتباطيه بين أجر
السلوك العنيف في المدرسة و طبيعة العلاقة السائدة بين الأبوين حيث أن الطفل 
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إلى أسرة تعاني من اللااستقرار و الاضطراب في العلاقات الذي ينتمي 
الاجتماعية وضعف الروابط الأسرية وكثرة الخلافات بين الوالدين تعتبر من أهم 

حيث أن الطفل الذي ينشأ في وسط ،لتصاعد وتيرة العنفالمغذيةالمصادر 
ذا ما أسري ملئ بالعنف يتعلم سلوك العنف بالتقليد والمحاكاة من والديه وه

ا ترى أن السلوك العنيف سلوك  أكدت عليه نظرية التعلم الاجتماعي حيث أ
متعلم من خلال التقليد وملاحظة سلوك الآخرين فالفرد يتعلم سلوك العنف من 
ا الأب تجاه الأم أو الإخوة في الأسرة  خلال ملاحظته لمشاهد العنف التي يقوم 

لجو تعيشه الكثير من الأسر الجزائرية في هذا اوللأسفتجاه الفرد نفسه،حتىأو 
وما يصاحبها من صراع وفوضى وعادات سيئة ،محيطها من مشاكل مستمرة

وحوادث عنف دامية بين الأب والأم شكل لدى الكثير من الأطفال الجزائريين 
لهل وتشنج وتصدع ترسبات وضغوطات تنامت عبر الزمن، ساهمت لا محالة في 

الذي يفضي لا محالة إلى تفتيت تلك اللحمة الشيءهم علاقة الأطفال بأهل
هذه الظروف تنعكس سلبا تعميق هوة التفكك الأسري فكلالأسرية ويسهم في

والتهميش، والشعور بالإهمالجو الدفء العائلي وتشعرهم بفقدانعلى الأطفال 
ليه أكدت عوهذا مايؤثر سلبا على تنشئتهم الاجتماعية والحرمان والإحباط، ما 

والسلوك العدوانينظرية الإحباط فهي تؤكد أن كل عنف يسبقه موقف إحباطي 
يؤخر إشباع يريد، وعندمايحدث عقب إحساس الفرد بعدم قدرته من أن ينال ما 

ذاك يؤدي إلى ظهور الإحباط وفي هذه الحالة يبدأ يتفاعل مع الرغبات، فإنتلك 
.التربية والتوجيه أثناء تلك الفترةفالعنف ينبع من الطفولة معتمدا على العنف،

الباحثة أيضا أنه توجد علاقة بين أسلوب الأبوين في نقل القيم كما توصلت-
وهذا التلميذ في المؤسسة التعليمية مع سلوكياتوالخبرات الاجتماعيةوالعادات 

أكدت عليه نظرية التفاعلية الرمزية حيث أن بعض الآباء يشجعون أبنائهم ما
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لا يكونوا ويطالبون بأنرف بعنف مع الآخرين في بعض المواقف على التص
الكيل بمكيلين أي يطلبون على مبدألأبنائهم وذلك بتأكيدهمضحايا للعنف 

الطفل على مبدأ كل عنف وبالتالي ينشأمنهم التصرف بعنف عند الضرورة 
.يقابله عنف ويصبح لا يتنازل أبدا عن أي أدى يتعرض له إلا إذا أخد حقه

جازية مع دراسة وياسمين السمريكما اتفقت دراسة محمد صاحب أسعد -
وللنزاعات فيمامثل غياب الوالدين أو أحدهما في أن للعوامل الأسريةبولحواط 

أحد الوالدين سواء الأم أو الأب بينهم دور فعال في بروز العنف حيث أن غياب
البيت،  البيت تجعله يكره فيوالمشاكل المستمرةنفسية الطفل يحدث أثر بالغ في 

الطفل حالة من وبالتالي يعيشأن المعاملة القاسية أيضا تؤدي إلى العنف كما
بالعنف وهذا ما أكدت عليه نظرية الإحباط أن كل هاالإحباط فيعبر عن

.إحساس بالإحباط ينجر عنه السلوك العنيف
ي عبد العزيز وتتفق أيضا هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة فهد بن عل-

الطيار التي تؤكد لنا أن تدني المستوى المعيشي للطفل من فقر وحرمان له دور  
أكدت عليه النظرية البنائية وهذا ماكبير في بروز سلوك العنف داخل المدارس 

واقتصادية حيث أن الأفراد الذين يعانون من الإحباطات كنتيجة لظروف مادية 
م إلى الإيذاء الجسدي وعلاقات عاطفواجتماعية متدنية ية ضعيفة مما يدفع 

.العنفوالنفسي للآخرين المترجمة في سلوك 
:المدرسيتتعلق بالمجتمع أسباب3.3

تمع نظرا لغزارة التراث التراكمي المعرفي وتعقده فالمدرسة مؤسسة اجتماعي ة أوجدها ا
ونظمه ندة إلى فلسفته مقصودة وصبغهم بصبغة مستلتقوم بتنشئة أبنائه وتربيتهم تربية 
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ا التيالمؤسسة خصائصها ومبادئه، ولهذه تميزها عن غيرها من المؤسسات ومميزا
)27ص، 2011عبد القادر القرالة،علي(.لة عن تنشئة الأجيالئو المس

فإذا كانت الأسرة هي المكان الأول الذي يعمل على تكوين شخصية الطفل فإن 
تنشئة الطفل ونموه نفسيا واجتماعيا و تربويا المدرسة أيضا تسهم يشكل فعال في

منة تشجع آولكن هناك العديد من الأسباب المدرسية التي تساعد على خلق بيئة غير
على العنف داخل المدرسة مثل انخفاض التحصيل الدراسي والفشل الأكاديمي مما 

نف يخلق للطفل نوعا من الاستياء والغضب الذي يزيد من احتمالية حدوث الع
وخاصة الموجه ضد الأساتذة كالشتم والسب والعصيان وإثارة الفوضى داخل القسم 

ضد الإدارة أوضد التلاميذ الآخرين كالشجار والسرقة والاعتداء بالضرب،أو
المدرسية ،ضف إلى ذلك كثافة البرنامج والمناهج الدراسية غير الملائمة وسوء معاملة 

للسلوكيات السلبية التي تصدر عن  بعض التلاميذ بعض الأساتذة للتلاميذ وتعزيزهم 
فمثلا عندما يتجاهل الأستاذ الكثير من السلوكيات غير المرغوب فيها مثل التنابذ 
بالألقاب السيئة والشجار والعراك والمضايقات بين التلاميذ فإن ذلك يعزز هذه 

ذلك توتر إلى المدرسة، ضفوبالتالي يشجع على استمرار العنف في . السلوكيات
العلاقات بين أعضاء المدرسة وحدوث تغيرات مفاجئة داخلها مثل تغيير المدير 

عن سابقه تخلق وتوجيهات مختلفةودخول مدير جديد للمدرسة بطرق تربوية أخرى 
عبد العظيم سلامةو العظيم حسينطه عبد(. التغييرمقاومة عند التلاميذ لتقبل ذلك 

)50ص،2010حسين،
السوء فقد أشارت الأبحاث أن مخالطة الأطفال في سن مبكرة أصدقاءمخالطةكذلك 

الأقران الجانحين للعنف وكذلك مخالطة عضو في مستقبلا، أويعد عاملا منبئا للعنف 
، 2018قرشي ،وعبد الكريم مباركة مصطفى (. النتيجةعصابة يؤدي إلى نفس 

)842ص
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توجد علاقة بين العنف المدرسي وهذا ما أكدته نتائج دراسة كمال بوطورة في أنه-
التي يتعرض لها تلميذ ) الجنسياللفظي البدني، النفسي، التحرش (بأشكاله 

مناداة الأساتذة للتلاميذ أن مرحلة التعليم الثانوي والتغيب المدرسي حيث 
والضرب بالألقاب المشينة تؤثر على نفسيتهم و تشعرهم بالخجل من زملائهم

ذ سواء من طرف الأستاذ أو المراقبين الإداريين يجعلهم لأتفه الأسباب للتلمي
م إلى التغيب المدرسي ، ما  يشعرون بالكراهية لكل المدرسة هذا ما يؤدي 
أكدت عليه النظرية السلوكية من منظور السبب و النتيجة أي الإساءة في معاملة 

مر للتحرش بل حتى كرهها أما إذا وصل الأالتلاميذ تدفعهم للتغيب عن المدرسة،
الجنسي فهنا لا يتغيب التلميذ فقط عن المدرسة بل تنتهك طفولته وتنهار 
شخصيته وبالتالي يترتب عن كل هذا عدم الإحساس بالأمان و الشعور بالخوف 

هذا ما أكدت عليه نظرية فرويد حيث يرى هذا ونبده، من المحيط المدرسي
البناء إلى، تنقسم إلى نزوع الأخير أن دوافع السلوك تصدر عن طاقة بيولوجية

ونزوع إلى الهدم، فممكن نوازع الهدم تنتج عنها صراعات داخلية تؤدي لمشاعر 
.الخوف وعدم الأمان وبالتالي التغيب عن المدرسة تماما

تأثر سلوك التلميذ بطبيعة انتمائه جازية بولحواط كما أكدت أيضا دراسة -
فال يميلون كثيرا لتقليد لجماعة الرفاق فالصاحب ساحب حيث أن الأط

الاعوجاج،أصدقائهم حيث يعمد رفقاء السوء إلى تزيين لهم الخطأ وتسويل لهم 
السوء لهم بالغ الأثر في نقل عدوى والعنف، فرفقاءوتحريضهم على المشاجرة 

العنف إلى غيرهم من التلاميذ فإذا كان هؤلاء يمارسون العنف داخل المدرسة 
ية زملائهم وهذا ما أكدت عليه نظرية التعلم فتنتقل عدوى العنف لبق
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التقليد الاجتماعي من أن الطفل يتعلم من أقرانه مختلف السلوكيات عن طريق 
.والنمذجة

كذلك أكدت الباحثة تأثر التلاميذ بطبيعة النسق المدرسي و الاتجاه المتبنى من -
ارة الصارمة طرف إدارة المدرسة فنجده فعلا محقق على أرض الواقع حيث أن الإد

نجدها تفرض سلوك ؤسسةفي المدرسة التي تطبق فعلا القانون الداخلي للم
الانضباط لقوانين المؤسسة التعليمية المنصوص عليها و هذا ما أكدت عليه نظرية 

حيث يؤكد أصحاب هذه النظرية أن خط الدفاع بالنسبة ،الضبط الاجتماعي
التي لا تشجع العنف و تستنكره للمجتمع المدرسي يتمثل في معايير الجماعة

التنظيمية التي تحدد واللوائح وبالتالي يعملون على خلق مجموعة من القواعد
الات المقبولة وغير  .قبولة بين الأنماط السلوكية الاجتماعيةالمللتلاميذ ا

أما فيما يخص الجنس، أي من الجنسين أكثر عنفا الذكور أم الإناث فنجد عدم -
التي توصلت أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حياة بورنانة اتفاق دراس

الذي يونتيجة كروم خميسومتغير الجنسبين العنف لدى تلاميذ الطور الثانوي 
توجد فروق بين الجنسين في امتهان سلوك العنف حيث أن الذكور توصل أنه

الرمزية التي تؤكد بينهما النظرية التفاعليةالإناث، لتفصليميلون أكثر للعنف من 
عملية تعلم العنف ترتبط بشدة بمرحلة التنشئة الاجتماعية لدور الرجل على أن

على أنفسهم ففي والصلابة وأن يعتمدواالخشونة والذي يتضمن تعلم الصبية 
من فئة الذكور وتكون خاصةنظرهم الرجولة هي العنف الموجه نحو الآخرين 

مإثباعلى أباءهمبتشجيع دائم من  . بسلوك العنفت دوا
:الإعلامأسباب تتعلق بوسائل 4.3

فالبرامج الإعلامية ظاهرة العنف المدرسي، بارز في تناميوسائل الإعلام دور لف
ا تقدم لهم عينة من التصرفات الخاطئة، مثل العنف  وخصوصا التلفزيونية من حيث أ
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رد التسلية والإثارة، قد لدى الذي يشاهد اية التسلية والإثارة التلميذ  ينقلب في 
لواقع مؤلم بفعل التأثير السلبي القوي والفعال لوسائل الإعلام لتجسيد العنف بأنماطه 

.السلوكية المختلفة

ولا يخفى علينا أن المراهقين لديهم القدرة على التقليد والمحاكاة لما يشاهدونه في 
م ينجذبون لمشاهدة العنف ، والهواتف النقالة كموشاشات الحاسوبالتلفزيون  ا أ

نجوى (.المتعة، لذا نجد أن معظم حديثهم يدور حول البرامج العنيفةويجدون فيها
)510، ص2019عميروش، 

حيث توصلا هذان وياسمين السمريهذا ما أكدت عليه دراسة محمد صاحب أسعد 
:أنالأخيران 

ميذ من خلال ما تلاظاهرة العنف لدى التنامي لوسائل الإعلام دور كبير في -
من أفلام الكرتون و أخبار تحتوي على العنف فوسائل الإعلام بجميع ونهيشاهد

العنف التي أشكالها المرئية والمسموعة و المكتوبة و الإلكترونية ومن خلال مشاهد
تبثها عبر هذه الوسائل والتي تدخل بيوتنا صباحا و مساء من غير استئذان 

فننت في تلقين الأطفال جميع أصناف العنف ، أصبحت تعد أداة فتاكة ت
فمشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون التي تحتوي على مشاهد العنف تؤثر لا محالة 

ا وتقليدها، م و تحثهم على محاولة محاكا م و ميولا  ما يعمل على استعدادا
على تأجيج وإشاعة مظاهر العنف في نفوسهم وهذا ما أكدت عليه نظرية التعلم

الاجتماعي أي أن الطفل يتعلم الكثير من السلوكيات من خلال ملاحظة سلوك 
الآخرين و أن التعلم بالملاحظة يعد مسئولا عن تشكيلة واسعة من سلوكيات 
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الأطفال ومنها العنف باعتباره سلوك متعلم يتعلمه الأطفال والمراهقين من خلال 
هم في التعدي الصارخ على النمذجة ،وحتى الأخبار التي تحتوي على العنف تس

خيال الأطفال و انتهاك وهدم جارف للقيم و المثل الأخلاقية السامية التي 
ا حيث يعمد الأطفال على ترجمة هذه المشاهد الإعلامية في  يتحلون 

م .سلوكيا
م العنف،- فالألعاب كما أن للألعاب التي يمارسها الأطفال دور كبير في إكسا

ة العنف للطفل فيتعلم منها ممارسة العنف في حياته اليومية،العنيفة ترسل رسال
حتى مع أفراد أسرته يصبح يمارس العنف وهذا ما أكدت عليه أيضا نظرية التعلم 

النمذجة والتقليد فهي ترى أن وبحوثه عنالاجتماعي من خلال أعمال باندورا 
.خرينالسلوك العنيف سلوك متعلم من خلال التقليد وملاحظة سلوك الآ
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:خاتمة
من خلال ما تم مناقشته من مسببات مختلفة للعنف المدرسي، نجد أن ظاهرة العنف 
المدرسي في الجزائر في تنامي مستمر ،حيث أن كل الأسباب سواء الأسرية أو النفسية 
أو المدرسية أو حتى الخاصة بوسائل الإعلام تشترك في خلق التلميذ العنيف ،الذي 

ختلفة سواء الاجتماعية ،الاقتصادية أو الثقافية ولكن ما يلفت هو ضحية ظروفه الم
فئ يلعب اانتباهنا هو التأثير الكبير للظروف الأسرية على الطفل ،فالجو العائلي الد

دورا كبيرا في خلق التلميذ المهذب والوالدين الحريصين على تربية أبنائهم يغرسون فيهم 
بالمشاحنات بين الأب المليءا الجو العائلي من القيم ما يحميهم من كل الأخطاء أم

والأم فيخلق لنا طفل ملئ بالعقد النفسية لا يعرف إلا ممارسة العنف و ذلك نظرا 
أي أن التنشئة الاجتماعية هي الأساس في خلق طفل مهذب ،للوسط الذي نشأ فيه

خاصة و يؤدي إلى زيادة العنف و العدوان،السيئ والعكس ،كما أن المناخ المدرسي 
فقد أي وقت اليوم أكثر من أن أكثر ما طغى على حياتنا اليوم هو وسائل الإعلام

ا تكرس،باتت هذه الأخيرة الموجه و المرشد لأطفالنا  سلوك العنف عبر لهم حيث أ
ما تبثه من أفلام ومختلف البرامج التلفزيونية المعروضة و ألعاب الفيديو العنيفة و 

بما تقدمه له من مضمون، الاقتداءسواء شيءد، لا يعرف الطفل مستهلك غير ناق
ا تستثير خياله وتدفعه في بعض الأحيان إلى تقمص الشخصيات العنيفة و  حيث أ

،العدوانية التي يشاهدها والتوحد معها وبالتالي الكارثة العظمى ،ليدق ناقوس الخطر
ة هذه الظاهرة الخطيرة الجهود مع كل الجهات المختصة لمواجهبتكثيففعلى الدولة 
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وعلى الباحثين الإكثار من البحوث حول هذه الظاهرة المستفحلة و الاستفادة من 
العودة إلى تعاليم ديننا الحنيف كالتسامح نتائجها قدر المستطاع ، بالإضافة إلى

الصاعد بالنشءقصد ترسيخها الخ وتقاليدنا العريقة،...،الصبر و احترام الآخرين
. ذخر الجزائر ولابد من المحافظة عليه قصد الوصول به إلى بر الأمانالذي يعتبر
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